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الفسيفساء والزخرفة العربية ا'س%مية 

الدكتور اUهندس حسان فائز السراج  

لـم {ـضِ عـلـى ظـهـور ا}سـÖم ف اyـزيـرة الـعـربـيـة قـرن مـن الـزمـان حـتـى كـان الـعـرب ا]ـسـلـمـون يـحـكـمـون 
أقـطـاراً fـتـد بـي الـصـي شـرقـاً واéـيـط اZطـلـسـي غـربـاً, وبـي وسـط آسـيـا شـمـا=ً وبـÖد الـهـنـد وإفـريـقـيـا 

جـنـوبـاً, وف تـلـك اZثـنـاء نـبـت ف هـذه اZقـطـار فـن جـديـد, جـذوره الـعـروبـة وا}سـÖم; وسـقـيـاه مـن فـنـون 
شـعـوبـهـا, ولـم يـلـبـث هـذا الـنـبـت أن اسـتـوى فـنـاً إسـÖمـيـّاً رائـعـاً, قـُدِر لـه أن يـكـون مـن أطـول الـفـنـون عـمـراً 
ومـن أوسـعـهـا انـتـشـاراً, فـنٌّ ازدهـر ف شـتـى اïـا=ت سـواء ف الـعـمـارة أو ف الـفـنـون الـزخـرفـيـة والـتـطـبـيـقـيـة 

وف الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة ôــخــتــلــف جــوانــبــهــا. فــنّ fــيــز بــا'ــيــويــة والــتــفــاعــل مــع غــيــره مــن الــفــنــون تــأثــراً 
وتأثيراً. فن يتسم بخاصية التنوع ف الوحدة. 

ع#ندم#ا انتش#رت ح#ضارت#هم ب#فتحهم ال#بdد ف#ي اiش#رق واi#غرب، ك#ان#ت (ال#عمارة) أع#ظم م#ظاه#ر ه#ذه اW#ضارة، ذل#ك 

ال##تقدê ª##ا ش##يده ا™##لفاء، وم##ا أق##ام##وه م##ن م##دن وم##ساج##د وق##صوروح##دائ##ق وق##dع وح##صون وأس##وار. وك##ان ال##فن 

اtس#dم#ي م#ن أب#دع وأدق وأروع اRم#ثلة ال#ذي س#ار ب#ها ج#نباً إل#ى 

ج##نب، م##ع ال##عمارة اtس##dم##ية ف##ي اi##ساج##د ك##اiسج##د اRق##صى 

واiسج###د اRم###وي وغ###يره م###ن اi###ساج###د وال###قصور، م###ثل ق###صر 

أش#بيلية وق#صر اW#مراء ب#غرن#اط#ة وأع#مدة ه#رق#ل ف#ي اRن#دل#س وغ#ير 

ذل##ك م##ن ال##روائ##ع وال##تحف، وع##لى ذل##ك ي##حق ل##نا أن ن##قول أن 

اtه##تمام ب##ال##عمارة ال##عرب##ية اtس##dم##ية م##عناه اtه##تمام ب##اi##اض##ي 

ل##يمكننا م##ن ت##وج##يه اW##اض##ر إل##ى اiس##تقبل الس##ليم، وإن م##ا ب##ناه 

ال#عرب وم#ا خ#لدوه م#ن أم#ثلة رائ#عة ف#ي م#صر ف#ي ال#قرن ال#ساب#ع إل#ى ال#قرن ال#ثام#ن عش#ر ت#عتبر ف#ترات ∂#يزة وخ#ال#دة ف#ي 

ت#اري#خ ال#عمارة ال#عرب#ية اtس#dم#ية، ول#كي ي#تتبع ال#باح#ث ال#تطورات ال#تي م#رت ب#ال#عمارة ال#عرب#ية اtس#dم#ية، واW#قائ#ق 

ال#تي ك#ان ل#ها أك#بر اRث#ر ف#ي ت#كوي#ن ال#طرازال#عرب#ي اtس#dم#ي، ال#ذي ت#رك#ز وأخ#ذ ط#اب#عاً خ#اص#اً ب#ه ف#ري#داً ف#ي ن#وع#ه وف#نون#ه 

اRخ#اذة ب#فنها وج#مال#ها ، ون#راه خ#اص#ة ف#ي م#نتصف ال#قرن ال#ساب#ع اi#يdدي ب#عد وف#اة س#يدن#ا مح#مد ع#ليه ال#صdة 

والس#dم ع#ام ٦۳۲ م، وب#عد أن انتش#ر ال#دي#ن اtس#dم#ي م#ن اiش#رق ل#لمغرب، ف#غزا ا™#لفاء ال#بdد اi#تاخ#مة Rرض 

ال##كنان##ة وغ##زوا ال##شام وال##عراق وفلس##ط> وم##صر وف##تحت أم##ام##هم ك##نوز ال##فنون ال##بيزن##طية وال##روم##ان##ية وال##فارس##ية 

واi#صري#ة، واق#تبسوا م#ن ت#لك ال#فنون م#ا Kءم#هم، ول#ذا أخ#ذ ال#طراز ال#عرب#ي يح#دد م#كان#ه وي#أخ#ذ م#كان#ته، ول#قد Ø#ول#ت 
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ب#عض ال#كنائ#س إل#ى م#ساج#د وخ#اص#ة ف#ي ال#شمال، وزودت ه#ذه ال#كنائ#س ب#إن#شاء ق#بلة ت#واج#ه م#كة اi#كرم#ة، وأنش#ئت 

اiساجد في الكوفة والبصرة وغيرها من اRقطار اtسdمية. 

و∂#ا ه#و ج#دي#ر ب#ال#ذك#ر أن نش#ير إل#ى ال#عمارة اtس#dم#ية ف#ي م#صر وس#وري#ا ف#ي ذل#ك اW#> أي#ام أن ك#ان#ت دم#شق ع#اص#مة 

ال#دول#ة اRم#وي#ة ح#يث ¬#د أن أه#م أث#اره#ا ق#بة الصخ#رة ف#ي ب#يت اi#قدس ال#تي ب#ناه#ا ع#بد اi#لك ب#ن م#روان ع#ام ٦۸۸ م، 

ث#م اé#ام#ع اRم#وي ب#دم#شق ۷۰٥ م ال#ذي أق#ام#ه ال#ول#يد ب#ن ع#بد اi#لك، ح#يث ت#ف√ ك#ل م#نهما ف#ي ك#ساء اW#وائ#ط 

ال#داخ#لية وا™#ارج#ية ب#ال#نقوش ال#بدي#عة واRل#وان ال#زاه#ية اé#ميلة ال#رائ#عة ب#بdط ال#قيشان#ي أو الفس#يفساء - ال#كاش 

ال#فرف#وري - ك#ما ي#سمى ف#ي ال#عراق، وف#ي عه#د ال#دول#ة ال#طول#ون#ية ب#عد ذل#ك ت#فوق اi#صري#ون أي#ام أح#مد ب#ن ط#ول#ون 

ف#ي ه#ذا اi#ضمار وك#ان مسج#ده ال#عاi#ي اi#شهور أك#بر دل#يل ع#لى ه#ذا ال#تقدم، وق#د ت#رك ال#فاط#ميون ê#صر ك#ثيرا م#ن 

اi#ساج#د وغ#يره#ا م#ن ال#تحف ال#فنية ال#نادرة، ح#يث ك#ان ع#صره#م م#ن ع#صور اtس#dم ال#ذه#بية، ك#ما ه#وع#صر ل#لنهضة 

ب#ال#عمارة اtس#dم#ية، وم#ن آث#اره#م ا™#ال#دة ج#ام#ع اRزه#رالش#ري#ف ال#ذي ي#عتبر أق#دم ج#ام#عة إس#dم#ية ف#ي ال#عال#م، أم#ا 

اi#مال#يك ف#جعلوا م#ن ال#قاه#رة م#دي#نة السح#ر وا™#يال، ح#تى وص#فت ال#قاه#رة ح#ينذاك ب#أن#ها أك#بر م#تحف ي#حوي أك#ثر 

ع#دد م#ن اüث#ار اtس#dم#ية، وأع#ظم م#بان#يهم (ج#ام#ع الس#لطان ح#سن) ب#جوار ال#قام#ة (وج#ام#ع ق#اي#تباي) ال#ذي ي#لقب 

ب#ال#درة ال#يتيمة ف#ي ال#عمارة اtس#dم#ية، وف#ي ع#ام ۷٥۰ م ح#دث ان#قdب ت#اري#خي ع#ظيم اRث#ر وه#و زوال ال#دول#ة اRم#وي#ة 

وظ#هور ال#دول#ة ال#عباس#ية ال#تي أن#شأه#ا اi#نصور ع#ام ۷٦۲ م، ح#> اتخ#ذ ب#غداد ع#اص#مة i#لكه وم#قرا ل#لخdف#ة ويش#به 

ه#ذا اtن#قdب ان#تقال ال#عاص#مة ال#روم#ان#ية إل#ى القس#طنطينية، وع#لى ذل#ك زال ال#تأث#ير ال#بيزن#طي ع#ن ال#عمارة اtس#dم#ية 

وح#ل مح#له ال#تأث#ير ال#فارس#ي، وف#ي ذل#ك ال#عصر ب#ني مسج#د ب#غداد ك#ما أدخ#ل ع#لى ال#طراز ال#عرب#ي ال#عقد اµ#موس 

وأعمال الفسيفساء.  

وه#ذا ال#فن اtس#dم#ي ه#و م#وض#وع مح#طتنا ال#تي }#ثل تس#ليط ال#ضوء اRول م#ن ن#وع#ه ف#ي ه#ذا ا^#ال، وك#ما ي#رى 

ال#باح#ثون ب#ال#عمارة واüث#ار وال#فنون اtس#dم#ية م#ن خ#dل دراس#ة ت#اري#خ ال#عمارة، ب#تقدª دراس#ات ع#ن ال#فن اtس#dم#ي 

وم##دى ان##تشاره، وم##ختلف ج##وان##به، وأص##ول##ه وأث##ر ال##عروب##ة واtس##dم ف##ي ن##شأت##ه، ودح##ض اüراء ال##تي ت##نكر ف##ضل 

اtس#dم ف#ي ت#كوي#نه وص#دى ال#قرآن ال#كرª ف#ي ال#زخ#رف#ة اtس#dم#ية، ك#ما ت#تمثل ف#ي ق#بة الصخ#رة، واiسج#د اRم#وي 

والعصور اRموية في صحراء الشام. 

وأث#ر ط#اب#ع اtب#هار ف#ي ال#فن اtس#dم#ي ف#ي ع#صر اW#روب ال#صليبية وأه#ميته ف#ي Ø#قيق ال#نصر، ودور اi#رأة ف#ي ال#فن 

اtس#dم#ي وض#رورة ال#عناي#ة ب#تنمية ث#قاف#ة ال#طفل ع#ن ط#ري#ق ت#وع#يته ب#ال#تراث، وت#طوي#ر ف#ن إس#dم#ي ح#دي#ث يج#مع ب#> 
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ال#تراث واW#داث#ة، وال#تأث#يرات ال#فنية اi#تبادل#ة ب#> ال#شعوب اtس#dم#ية، 

وم##ن ه##ذه ال##فنون ال##تي نس##لط ال##ضوء ع##ليها، ف##نون ال##زخ##رف##ة ب##أن##واع##ها 

ا™##طي وال##نبات##ي وال##هندس##ي، وآث##اره##ا ع##لى ف##ن ال##عمارة م##ن ح##يث 

اW#ضارة وال#تطور، واKرت#قاء ب#فنون ال#زخ#رف#ة، ال#تي }#يزت ب#تفوق اiه#رة 

اiس##لم> ب##شكل م##لحوظ ف##ي م##جال##ها، واب##تكارات##هم أش##كاKً زخ##رف##ية 

 ًKم###ي م###تميز، واس###تنباط ال###فنان م###ن ال###طبيعة أش###كاd###ذات ط###اب###ع إس

زخ##رف##ية م##ثل زخ##رف##ة اRق##مار وال##سحب وم##وج البح##ر وقش##ر ال##سمك، 

وج#وان#ب أخ#رى م#ن ال#فنون ال#زخ#رف#ية وال#تطبيقية، م#ن س#جاد ونس#يج وخ#زف وم#عادن ومس#بوك#ات وزج#اج وب#لور 

صخ##ري وأخ##شاب وع##اج، ب##اtض##اف##ة إل##ى ا™##ط ال##عرب##ي ب##كاف##ة م##جاKت##ه اµ##تلفة ع##نه، وأن##واع##ه وج##مال##يات##ه، وخ##ط 

اi#صاح#ف وال#كتاب#ات اRث#ري#ة، وأث#ر ا™#ط ال#عرب#ي ف#ي ال#فنون اRوروب#ية، 

وال#كتاب#ات ال#عرب#ية ال#تي ت#رج#ع إل#ى م#ا ق#بل اtس#dم، ك#ما ع#ن ا™#ط 

ال##قرآن##ي، وخ##اص##ة خ##ط اi##صاح##ف وان##تشاره ع##لى ط##ول ط##رق اW##ري##ر 

وآسيا الوسطى والص>،  

ون#تطرق ف#ي ح#دي#ثنا ال#يوم ع#لى ن#وع م#ن أن#واع ال#زخ#رف#ة اtس#dم#ية ف#ي 

ت#اري#خنا اW#اف#ل ب#أج#مل ال#فنون ال#عرب#ية واtس#dم#ية، وي#طلق م#صطلح 

ال#زخ#رف#ة ال#عرب#ية (أراب#يسك) ع#لى ال#فن ال#عرب#ي ال#ذي ي#قوم ع#لى •#اذج 

م##عقدة ل##لتزي##>، وي##تميز ب##زخ##ارف##ه اi##تداخ##لة واi##تقاط##عة ال##تي }##ثل 

أش#كاK ه#ندس#ية ي#غلب ع#ليها ال#طاب#ع ال#نبات#ي م#ن زه#ور وأوراق وث#مار، ه#ذا ال#فن ب#التح#دي#د }#يز ب#ه ال#فن اtس#dم#ي 

وال#ذي ظه#ر ف#ي ت#زي#> الس#يرام#يك وف#ي ال#عمارة اtس#dم#ية ال#تي انتش#رت 

ف#ي أوروب#ا وKق#ت رواج#ا ك#بيرا ف#ي ف#ترة ال#قرن#> ا™#ام#س عش#ر وال#سادس 

عش##ر، وق##د ظه##ر ه##ذا ال##فن ف##ي ب##داي##ات##ه ع##لي ي##د ال##فرس واRن##دلس##ي> 

وKس##يما ف##ي اRع##مدة ون##صف اRع##مدة اi##رب##عة وف##وق اé##دران وع##لى 

اRس##قف، وإل##ى ج##ان##ب ال##عمارة وص##فت ال##زخ##رف##ة ب##أن##ها ل##غة ال##فن 

اtس#dم#ي، ح#يث ك#ان#ت ت#قوم ع#لى ت#زي#> اi#ساج#د وال#قصور وال#قباب 
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ب#أش#كال ه#ندس#ية أو ن#بات#ية ج#ميلة ت#بعث ف#ي ال#نفس ال#راح#ة واله#دوء واKنش#راح وس#مي ه#ذا ال#فن ال#زخ#رف#ي اtس#dم#ي 

ف#ي أوروب#ا ب#اس#م أراب#سك ب#ال#فرنس#ية arabesque وب#اRس#بان#ية (ataurique ) أي ال#توري#ق، وق#د اش#تهر 

ال#فنان اiس#لم ب#ال#فن التج#ري#دي surrealism abstract ح#يث ال#وح#دة ال#زخ#رف#ية ال#نبات#ية ك#ال#ورق#ة أو 
ال#زه#رة، وك#ان يج#رده#ا م#ن ش#كلها ال#طبيعي ح#تى K ت#عطي إح#ساس#ا ب#ال#ذب#ول وال#فناء، وي#حوره#ا ف#ي أش#كال ه#ندس#ية 

ح#تى ت#عطي ال#شعور ب#ال#دوام وال#بقاء وا™#لود، وي#قع Ø#ت ع#نوان ال#زخ#رف#ة ال#عرب#ية ف#ن ال#زخ#رف#ة ب#الفس#يفساء ال#ذي 

اش#تهرت ب#ه ال#عدي#د م#ن ال#دول ال#عرب#ية واtس#dم#ية، وم#نها الفس#يفساء اi#وج#ودة ف#ي اé#ام#ع اRم#وي ف#ي دم#شق ف#ي 

س##وري##ا، وم##دي##نة ك##رب##dء ف##ي ال##عراق اi##شهورة ف##ي ع##مله وت##صنيعه الفس##يفساء، وت##عتبر فس##يفساء ام##فيتري##تاس##مي 

رؤوف أح##د أق##دم ال##فنون ال##تصوي##ري##ة ال##تي ت##عطينا خ##لفية واض##حة ع##ن Æ##ليات اW##ضارة اtس##dم##ية ف##ي ع##صوره##ا 

اi#زده#رة. ذل#ك ال#فن ال#ذي اه#تم ب#تفاص#يل اRش#ياء وا™#وض ف#ي ت#dف#يف أع#ماق#ها، ن#اف#ذاً م#ن خ#dل اi#واد اé#ام#دة إل#ى 

م#عنى اW#ياة. إن#ه ف#ن ال#تdح#م وال#تشاب#ك ال#ذي ع#بر ف#ي دKKت#ه ع#ن أح#وال أم#ة ذات ح#ضارة ق#ادت ال#عال#م إل#ى آف#اق 

غ#ير مس#بوق#ة م#ن ال#علم واi#عرف#ة. واس#تطاع ال#فنان اiس#لم ب#أدوات#ه ا™#dق#ة أن ي#ترج#م ل#نا ف#لسفة ه#ذه اW#ضارة ف#ي أل#وان 

م##تعددة م##ن ال##فنون اé##مال##ية ال##راق##ية، ال##تي ي##قف الفس##يفساء ف##ي ق##مة هـ##رم##ها م##ترب##عاً ع##لى ع##رش ال##صورة ال##فنية 

اi#تكام#لة، ع#بر ق#طع م#كعبة ال#شكل K ي#تعدى حج#مها س#نتيمترات م#ن ال#رخ#ام أو ال#زج#اج أو ال#قرم#يد أو ال#بلور أو 

ال#صدف. وه#و ب#اخ#تصار حج#ر ن#اط#ق ي#روي ح#كاي#ات اi#اض#ي ال#عتيق، ح#كاي#ات ص#اغ#تها أي#دي ال#صناع اiه#رة ع#لى 

اé##دار وال##قباب واRرض##يات وغ##يره##ا، ف##روت م##اض##يهم، وك##يف أن إب##داع##هم Æ##اوز ح##دوده، وأن##طق اWج##ر فج##مل 

اi#ساج#د وال#قصور واW#ان#ات. وت#تأل#ف ال#لوح#ة الفس#يفسائ#ية ع#ادة م#ن ان#تظام ع#د ك#بير م#ن ال#قطع ال#صغيرة اi#لون#ة ال#تي 

ت##كون êج##ملها ص##ورة }##ثل م##ناظ##ر ط##بيعية أو ل##وح##ات بش##ري##ة أو ح##يوان##ية. وه##ي ح##تى اüن م##ازال##ت ت##تعاي##ش م##ع 

م#ثيdت#ها م#ن خ#زف ورخ#ام. وال#عصر ال#بيزن#طي ه#و ع#صر الفس#يفساء، ف#هو ف#ن ال#عصور اtس#dم#يه، وف#ن م#ا ق#بلهم م#ن 

ال#روم#ان وال#بيزن#طي>، ول#كن أول م#ن أش#اع اس#تعمال#ه ه#م ال#روم#ان#يون ف#ي ال#قرن اRول ق#بل اi#يdد ب#ال#لون اRب#يض 

واRس#ود، ف#برع#وا ب#تصوي#ر ح#ياة البح#ر واRس#ماك واW#يوان#ات، أم#ا ال#عصر ال#ذه#بي للفس#يفساء ف#كان ال#عصر ال#بيزن#طي 

Rن#هم ادخ#لوا ف#ي ص#ناع#ته ال#زج#اج واi#عادن، وق#د أب#دع ف#يها اiس#لمون، وه#م أخ#ذوه م#ن ح#ضارات س#بقتهم، ل#كنهم 

ط#وروا ه#ذا ال#فن وت#فننوا ب#ه وص#نعوا م#نه أش#كاKً رائ#عة ج#داً ف#ي اi#ساج#د م#ن خ#dل اi#آذن وال#قباب وف#ي ال#قصور 

وال#نواف#ير واRح#واض اi#ائ#ية.ال#خ ل#كن ه#ذا ال#فن ال#عري#ق ع#اد ل#لظهور م#ن ج#دي#د ب#صورة ح#دي#ثة ت#واك#ب ال#عصر، ول#عل 

 ªع#ن ال#بحث دائ#ماً ع#ن التج#دي#د ف#ي م#ناج#م ال#تراث ال#قد ًdأب#رز م#ا دف#ع ال#ناس ل#لعودة إل#يه ه#و روع#ة ه#ذا ال#فن، ف#ض
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واW#ضارات ال#قدß#ة. وال#تي م#هما ت#طورن#ا وت#قدم#نا ن#حب ب#ل ¬#بر أح#يان#اً ل#لعودة إل#يها. فظه#ر ف#ن الفس#يفساء ف#ي 

اi#نازل وال#قصور واRس#واق اW#دي#ثة ف#ي أح#واض الس#باح#ة، وف#ي اW#مام#ات وف#ي أش#كال رائ#عة م#ن ال#لوح#ات اé#داري#ة 

الضخ#مة. ف#تاري#خ الفس#يفساء ف#ي ب#dد ال#شام ي#عتبر أن ف#ن الفس#يفساء واح#د م#ن أق#دم ال#فنون ال#تزي#نية ف#ي م#نطقتنا، 

إذ }#تد ج#ذوره بحس#ب اtك#تشاف#ات اW#دي#ثة إل#ى اRل#ف ال#ثال#ث i#ا ق#بل اi#يdد، وك#ان ل#تتاب#ع اW#ضارات ف#ي ه#ذه 

اi#نطقة ت#أث#ير ك#بير ع#ليها ح#يث أض#اف إل#يها أش#كاK وأ•#اط#ا م#ختلفة أكس#بته شه#رة ع#اi#ية واس#عة، والفس#يفساء 

اtس#dم#ية ق#د م#ر ê#راح#ل ع#دي#دة، ح#تى ب#لغ ق#مته ف#ي ال#عصر اtس#dم#ي ال#تي ت#عطينا خ#لفية واض#حة ع#ن Æ#ليات 

اW#ضارة اtس#dم#ية ف#ي ع#صوره#ا اi#زده#رة، ذل#ك ال#فن ال#ذي اه#تم ب#تفاص#يل اRش#ياء وا™#وض ف#ي ت#dف#يف أع#ماق#ها، 

ن#اف#ذاً م#ن خ#dل اi#واد اé#ام#دة إل#ى م#عنى اW#ياة، ل#كن ه#ذا ال#فن ال#عري#ق ع#اد ل#لظهور م#ن ج#دي#د ب#صورة ح#دي#ثة 

ت#واك#ب ال#عصر، ول#عل أب#رز م#ا دف#ع ال#ناس ح#تى م#ع ت#طورن#ا وت#قدم#نا ن#حب ب#ل ¬#بر أح#يان#اً ل#لعودة إل#يها فظه#ر ف#ن 

الفس##يفساء ف##ي اi##نازل وال##قصور واRس##واق اW##دي##ثة ف##ي أح##واض الس##باح##ة ف##ي اW##مام##ات وف##ي أش##كال رائ##عة م##ن 

ال#لوح#ات اé#داري#ة الضخ#مة، واك#تشفت ف#ي ال#ورك#اء ف#ي ب#dد ال#راف#دي#ن ج#دران م#كسوة ب#الفس#يفساء م#نذ فج#ر 

ال#تاري#خ، م#ؤل#فة م#ن أس#طوان#ات م#لون#ة م#رص#وف#ة م#ع ب#عضها ت#شكل زخ#رف#ة م#سننة، وق#د ت#تكون ه#ذه اRس#طوان#ات ال#تي 

K ي#تجاوز ق#طر ال#واح#د م#نها ث#dث#ة س#نتمترات م#ن اüج#ر أو م#ن ال#رخ#ام، إض#اف#ة إل#ى فس#يفساء غ#ير م#نتظمة ت#عود إل#ى 

م#صر ال#قدß#ة وف#ارس، إK أن#ه ث#مة م#عام#ل tع#داد ال#فصوص ال#زج#اج#ية ك#ان#ت م#وج#ودة مح#لياً ي#توKه#ا ص#ناع م#ن أه#ل 

ال##بdد، وم##ن أشه##ر الفس##يفساء اtس##dم##ي ف##ي اi##نشآت اRم##وي##ة اRول##ى، م##ثل اiسج##د اRق##صى، وق##د Æ##ددت 

فس##يفساؤه، ومسج##د ق##بة الصخ##رة ال##ذي م##ازال م##حتفظاً بفس##يفسائ##ه ال##داخ##لية إK أن فس##يفساءه ا™##ارج##ية زال##ت 

وح#ل مح#لها أل#واح ا™#زف، أم#ا اé#ام#ع اRم#وي ال#كبير ب#دم#شق ف#لقد ك#ان#ت الفس#يفساء ش#ام#لة اé#دران ج#ميعها ف#ي 

اW#رم وف#ي أروق#ة ال#صحن، ث#م س#قط أك#ثره#ا بس#بب م#ا أص#اب اé#ام#ع م#ن زKزل وح#رائ#ق، وأع#يد ت#رم#يم ب#عضها، 

و}##ثل فس##يفساء مسج##د ق##بة الصخ##رة ع##ناص##ر زخ##رف##ية ون##بات##ية، أم##ا فس##يفساء اé##ام##ع اRم##وي ال##كبير فه##ي }##ثل 

مج##موع##ات م##ن ال##بيوت اKف##تراض##ية واRش##جار واé##سور، واع##تقد اi##ؤرخ##ون أن##ها }##ثل ال##فردوس ال##ذي وُع##د ب##ه 

اi##ؤم##نون، وق##د ح##فل ق##صر ه##شام ب##ن ع##بد اi##لك واi##سمى ق##صر الفج##ر ق##رب أري##حا ب##روائ##ع الفس##يفساء ال##تي }##ثل 

أش#كاKً ن#بات#ية أو Æ#ري#دي#ة، ف#قد اك#تشف ال#عدي#د م#ن ل#وح#ات الفس#يفساء ال#رائ#عة ف#ي م#دن ك#ثيرة م#ثل م#اري وشه#با 

وإن#طاك#ية وال#سوي#داء وت#دم#ر وح#ماة وح#لب وق#د ن#قل ب#عض م#نها إل#ى اi#تاح#ف اú#لية وال#عاi#ية وم#نها م#ا ب#قى ف#ي 

م##كان##ه اRص##لي ب##عد أن ر≈ وح##فظ ل##يبقى Rج##يال وأج##يال ش##اه##داً ع##لى ع##ظمة ال##فنون وح##ضارة ه##ذه ال##بdد، 
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وللفس##يفساء أه##مية خ##اص##ة ف##ي ت##اري##خ ال##فن وال##عمارة، ف##له ت##عري##فات وم##صطلحات وج##وان##ب أخ##رى، ف##مصطلح 

الفس#يفساء ي#عود ف#ي أص#ول#ه إل#ى ال#كلمة ال#يون#ان#ية muses وال#تي ي#قصد ب#ها آل#هة ال#فنون واé#مال واtل#هام ال#فني 

ال#تسعة ال#لوات#ي راف#قن اtل#ه أب#ول#لو وال#لوات#ي ارت#بط اس#مهن ل#فظيا ب#> ال#كلمة mosaic وال#تي ت#عني الفس#يفساء 

 fass ح#قا ل#تصبحK وال#تي ع#رب#ت psephos ال#طرش#ان، وق#د وص#لت ه#ذه ال#كلمة إل#ى ال#لغة ال#عرب#ية ع#لى اس#م

وق##د ع##رف ه##ذا ال##فن ل##دى ال##يون##ان ب##اس##مtessera technique وه##ذه ال##كلمة Kت##ينية اRص##ل وت##عني 
م#كعب cubes أو dices وه#ي اRش#كال اi#كعبة واi#نتظمة وال#تي ق#طعت م#ن اW#جارة أو ال#زج#اج ك#ما وأط#لق 

ع##لى الفس##يفساء أي##ضا م##صطلح opus tesselatum إذا ك##ان##ت اi##كعبات م##نتظمة، وأط##لق ع##ليها اس##م 

opus vermiculatum إذا ك###ان###ت اi###كعبات غ###ير م###نتظمة ال###طرش###ان ع###ام ۱۹۸٥، وك###ذل###ك ¿ ل###ه 

اك#تشاف#ات أث#ري#ة، ف#ي ع#ام ۲۰۱۲ م، ح#يث اك#تشف ع#لماء آث#ار م#ن ج#ام#عة ن#براس#كا، ل#نكول#ن فس#يفساء ع#مdق#ة 

وح#مام آث#ري ف#ي ت#رك#يا ت#عود ل#لعصور ال#روم#ان#ية ال#قدß#ة، وت#عد ه#ذه الفس#يفساء ه#ي اRك#بر ال#تي ¿ ال#عثور ع#ليها ف#ي 

اi#نطقة واك#تشاف#ها ي#غير اKع#تقاد ب#تاري#خ ه#ذه اi#نطقة، وق#د ف#وج#ئ ف#ري#ق ال#تنقيب وج#ود الفس#يفساء به#ذا اWج#م 

وه#ذه ال#نوع#ية، وق#د وج#د أي#ضاً اi#نقبون ب#اi#نطقة اس#واق وش#وارع وح#مام#ات ق#دß#ة وم#قاب#ر وم#عاب#د، وق#د Kح#ظ ف#ري#ق 

ال#عمل وج#ود فس#يفساء ع#ام ۲۰۰۱ ول#م ي#كن م#علوم ل#دي#هم حج#م الفس#يفساء وف#ي ۲۰۱۱ م. دع#ا رئ#يس ال#فري#ق 

ل#لعودة وال#بحث واú#اف#ظ ع#ليها، وت#كشف ال#تنقيبات ب#اi#نطقة اi#زي#د م#ن اRدل#ة ع#ن وج#ود اKم#براط#وري#ة ال#روم#ان#ية 

وفهم تواجدها هناك، وظهور اRحرف الdتينية باKكتشافات. 
ول#فن الفس#يفساء ظ#اه#رة ج#ميلة }#يزت ب#ان#تشاره ع#لى مس#تو ع#ال ف#ي أح#قاب وع#صور م#ختلفة، ح#يث ان#تقل ف#ن 

الفس#يفساء إل#ى اRن#دل#س، وب#دا ف#ي ال#قسم ال#ثال#ث م#ن اé#ام#ع الشه#ير ال#ذي أن#شأه اW#كم ال#ثان#ي، وي#شاه#د ف#يه ق#باب 

م#صلية اú#راب، وث#مة فس#يفساء م#تأخ#رة، ي#طلق ع#ليها اس#م «اi#شقف» وت#تأل#ف م#ن ف#صوص حج#ري#ة م#لون#ة ه#ندس#ية 

ال#تشكيل م#ؤل#فة نس#يجاً ¬#مياً ه#ندس#ياً ي#شاه#د ف#ي ال#زخ#ارف ال#شام#ية. وتنتش#ر فس#يفساء ∂#اث#لة ف#ي اi#غرب وت#ون#س، 

ولكنها من فصوص جصية. 

وف#ي ال#عصر اW#دي#ث ث#مة ع#ودة إل#ى اس#تغdل الفس#يفساء ف#ي ت#نفيذ ل#وح#ات ف#نية ك#بيرة ل#تزي#> اé#دران ال#عام#ة أو 

اi#بان#ي م#ع اس#تعمال ال#فصوص اWج#ري#ة أو ال#فصوص ال#زج#اج#ية، وم#ن أضخ#م اRل#واح الفس#يفسائ#ية اi#عاص#رة وأك#ثره#ا 

غ##زارة ال##لوح##ة ال##تي ت##زي##ن واج##هة م##كتبة مكس##يكو ل##لفنان غ##ورم##ان Juan O’Gorman ف##ي ع##ام ۱۹٥۲. 

و}#ثل ت#طور اtن#سان م#ن ع#صر اRزت#يك وإل#ى ال#يوم ر∂#ت الفس#يفساء اi#وج#ودة ف#ي ال#بdد ال#عرب#ية، وح#فظ ب#عضها ف#ي 
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اi#تاح#ف، م#ثل م#تحف ب#اردو ف#ي ت#ون#س، وم#تحف اtس#كندري#ة، وف#ي س#وري#ا خ#صص للفس#يفساء م#تحف م#عرة 

ال#نعمان وخ#ان ع#ثمان#ي ضخ#م، وم#تحف أف#ام#يا ف#ي خ#ان ∂#اث#ل، ع#دا اi#وج#ود ف#ي م#تاح#ف دم#شق وح#ماة وال#سوي#داء 

وف#ي م#تحف شه#با، ح#يث ع#ثر ع#لى دارة villa روم#ان#ية أرض#يتها م#شاه#د فس#يفسائ#ية رائ#عة ر∂#ت ف#ي م#كان#ها 

الذي صار متحفاً.  

  

		

 .
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